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ترجمة وتحرير نون بوست

هل يمكن أن تنجو حقوق الإنسان من فيروس كورونا؟ لقد أصبح واضحًا أن الفيروس سيؤثر علينا
في عــدة موجــات خلال الســنوات القادمــة، وتتصــا الحكومــات لتؤدي مــا يجــب عليهــا للحــد مــن

الوفيات حتى يتم إنتاج لقاح.

أصــبح الكثــيرون منــا معتــادون أســاليب التباعــد الاجتمــاعي ومــا زال الكثــيرون يعتقــدون أنهــا ليســت
يا الجنوبية وتايوان كنماذج تضغط ضد كافية، يشير المحللون إلى الصين و”إسرائيل” وسنغافورة وكور

انتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى مجموعة من التقنيات.

يبدو أن إجراء اختبارات واسعة النطاق وإعداد طاقم طبي مجهز بشكل صحيح مجرد بداية لمكافحة
مرض مثل فيروس كورونا، هناك طرق اجتياحية مثل تطبيقات التتبع وتقنية التعرف على الوجوه
وتتبــع معــاملات بطاقــات الائتمــان واســتخدام معلومــات الهاتف ولقطــات الفيــديو ونــشر تفاصــيل

المصابين بشكل عام، كل هذه الطرق أساليب إضافية في يد الحكومات.

يــة الأساســية للأنظمــة الديمقراطيــة الليبراليــة، لكــن مثــل هــذه التقنيــات تلتهــم بعــض القيــم الجوهر
فحقوق البشر في حرية التنقل وحقوق الخصوصية وحقوق البيانات المنبثقة وحق النسيان جميعها
مهددة بتلك الأفعال الاجتياحية التي تتخذها الحكومات، لكن نظرًا لتحديات فيروس كورونا، هل

تملك الحكومات الخيار؟

أجبرت كارثة مثل كوفيد- الديمقراطيات الليبرالية على مواجهة التوتر بين
حماية حقوق الأفراد ومواجهة تهديد وجودي لحقوق الصحة الجمعية

يجــب أن تنتــشر حقــوق الإنســان في لغــة الســياسات العالميــة، لكــن اســتمرارها وثباتهــا يعتمــد علــى
تصرفــات الأفــراد وحكومــاتهم، فقــد رأينــا ذلــك عنــدما اتخــذت كنــدا موقفًــا كلفهــا الكثــير في مواجهــة

. اعتقال المملكة العربية السعودية لنشطاء حقوق الإنسان في
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تحولات القوى
تعمل التقنيات المتطورة الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تحول التقنيات بشكل
أساسي توزيع القوى بين الأفراد الذين يوفرون البيانات والكيانات التي يمكنها أن تستفيد من تلك

البيانات.

لقد كُتب الكثير عن كيفية معرفة جوجل لنا بشكل أفضل مما نعرفه عن أنفسنا، لكن هناك القليل
بشأن كيف يوفر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فرص للحكومات للحد من حقوق الإنسان.

أجبرت كارثة مثل كوفيد- الديمقراطيات الليبرالية على مواجهة التوتر بين حماية حقوق الأفراد
كيد. ومواجهة تهديد وجودي لحقوق الصحة الجمعية، فالديمقراطيات لها مصاعبها أيضًا بالتأ

بشكـل عـام فالـديمقراطيات تحمـي بشكـل أفضـل وتـدافع عـن حقـوق الإنسـان مـن الحكومـات غـير
الديمقراطيـة، ومـع ذلـك فـالتفشي السريـع لفـيروس كورونـا أبطـأ مـن نقـاط القـوة لدى الديمقراطيـة

مثل التشاور والتمثيل والمساءلة، وبشكل ما عرقل الاستجابة للفيروس.

يمكــن للتقنيــات الحاليّــة أن تعزز اســتجابات الحكومــة، فقــد اســتخدمت بعــض الحكومــات بالفعــل
تقنيـات تتبـع أبـراج اتصـال الهواتـف المحمولـة، وأجهـزة تحديـد المواقـع للمساعـدة علـى فـرض الحجـر
الصحي، وتعمل آبل وجوجل معًا على تطبيق يستخدم البلوتوث لتحذير الناس من أنهم يتواصلون

مع شخص مصاب بفيروس كورونا، هناك تطبيقات مشابهة موجودة بالفعل في سنغافورة وأوروبا.

لقد وضع كوفيد- ببساطة أهمية حقوق الإنسان في مقدمة السياسة
العامة ومركزها

تقـوم بعـض البلـديات في أمريكـا بمشاركـة تفاصـيل طبيـة شخصـية للمـرضى المصـابين بـالفيروس مـع
الصـحة العامـة ووحـدات الاسـتجابة الأوليـة، كـان الذكـاء الاصـطناعي مفيـدًا في بعـض طـرق مكافحـة
الفـيروس – إعـداد المختـبرات للمريـض فيمـا يخـص التشخيـص والعلاج وتحليـل المـرض نفسـه وحـتى

مساعدة علماء الأوبئة على وضع نموذح لحركة ومستقبل الفيروس -.

هـذه التقنيـات تعتمـد علـى البيانـات الضخمـة الـتي تشكـل تـوترًا للـديمقراطيات الليبراليـة علـى وجـه
كــثر الخصــوص، فالاســتفادة مــن التكنولوجيــا في محاربــة الفــيروس قــد يجعــل مجهــود الحكومــات أ
فعالية خاصة في حالة الجائحة ذات المخاطر العالية، لكن تأثيرها على الحقوق بعد الجائحة قد يكون

لا رجعة فيه.

وحتى لو تم توخي الحذر لحماية خصوصية موقع البيانات فإن هذه الإجراءات بعيدة عن المثالية،
يــن تلــك البيانــات في مكــان مــا ممــا يجعلــه عرضــة للقرصــنة، ويجــب علــى ففــي نهايــة اليــوم يتــم تخز

الحكومات أن توازن بين الاستجابة للجائحة وحماية حقوق الإنسان الأساسية.



السياسة العامة والخصوصية
كـثر صـعوبة للـديمقراطيات بسـبب قيمهـا والتزامهـا بحقـوق الخصوصـية، ومـع تحقيـق هـذا التـوازن أ
ذلك فهذه المخاوف ليست تطورات جديدة، لقد وضع كوفيد- ببساطة أهمية تلك الحقوق في

مقدمة السياسة العامة ومركزها.

أظهرت الأزمة التكافل بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات ذات صلة لتتمكن
الحكومات من اتخاذ إجراءات بشأنها، لكن الفائدة قد تكون مغرية ومسببة للمشاكل أيضًا نظرًا

لطبيعة التكنولوجيا.

وبعيــدًا عــن حقــوق الخصوصــية والبيانــات، فــإن الحكومــات لم تبــدأ حــتى في التعامــل مــع التحيزات
كثر والتمييز المبني داخل الخوارزميات التي تشغل الذكاء الاصطناعي، هذه المشكلات تشكل تهديدًا أ

دقة لكنه ليس أقل أهمية لحقوق الإنسان في المستقبل.

ومع استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسرعة ملحوظة حتى في أثناء العزل الذاتي، فإن فوائده
في الجائحة التي ما زالت في مراحل التكوين يجب أن تجعلنا نتوقف، وحاليا تتحكم مصالح الشركات
في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، هذه التطورات أيضًا تؤكد ضرورة تصرف الحكومات، لكن

يجب أن يفعلوا ذلك بحذر وبشكل متعمد نظرًا لطبيعة التكنولوجيا.
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